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شكيب كاظم
كـان الـرصـافي قـد ارتحل من بغـداد،
مـن الــدار الـتـي مــا زالـت قــائـمــة في
سـوق الهـرج وفي الـزقـاق المــؤدي من
ــــويــــة الـــســــوق الــــى بــنــــايــــة الــثــــان
المــركــزيــة.. ارتحل في الـثلاثـيـنـيــات
)1933( الى مـدينـة الفلوجـة، ونزل
في ضـيافـة آل عريم الـكرام.. الـذين
أنــزلــوه أحــد منــازلـهم المـطلــة علــى
نهـــر الفـــرات قـــريـبـــاً مـن الجــســـر،
الـــــذي كـــــان قـــــد ابــتــنــي حـــــديــثـــــاً
والـشـبيه بجـســر الصـرافيــة ببغـداد
وقـد زرته شـتاء عـام 2001، فوجـدته
مهــدمــاً، وقــد اخـبــرت ان أصحــاب
العلاقــة يـنــوون بـنــاء عـمــارة علــى

أرض الدار!
ارتحل الـــــى هــنــــــاك بعـــــد ان

ســئــم الحــيــــــاة في بغـــــداد،
ولــغــــــــــــــرض الـــــتــفــــــــــــــرغ
للـمــطـــالعـــة والكـتــابــة

الــتــي بــيــنه وبــيــنهـــــا
طــلاق بـــــــــــــــائـــــن!!
فــكـــــــــان يمــــضـــي
فــتـــــرة الــصــبـــــاح

حــتــــى الــظهــــر
ـــالـكـتـــابـــــــة، ب

لـكنه علـى
الــــــرغـــم

من 
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الـــرصـــافي عـلى سجـيـتـه هل اسـتـغفـله صـــديـقه ؟ ومـــا قــصــــة زواجه مـن امـــرأتـين ؟
لقد استأثرت حياة الشاعر العراقي معروف الرصافي )1875 ـ 1945( باهتمام الباحثين والدارسين، ولم يتركوا شاردة ولا واردة إلا احصوها، ويأتي ذلك، بسبب الحياة الطويلة العريضة التي عاشها
الشاعر الرصافي، بانفلات واضح في السلوك والتصرف.. وغشيان الكثير من المحظورات، وقد اهتم الباحث العراقي الكبير الاستاذ الدكتور يوسف عزالدين، ببعض أحاديث الرصافي، وحققها،
ونشرها عام ..2004 والأحاديث المنشورة في الكتاب الذي عنونه الدكتور يوسف بـ )الرصافي يروي سيرة حياته.. سجل للحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية بكل جرأة وصراحة(.. تتوزع بين ثلاثة

أبواب، الأول الأحاديث التي أدلى بها الرصافي لصديقه حاكم محكمة الصلح في الفلوجة المرحوم خالد محمد حافظ، والثاني أحاديثه يوم غادر الفلوجة الى محلة السفينة بالأعظمية، والمدونة
من قبل الاستاذ خالد كذلك.. وقد سبق للاستاذ المحقق المدقق عبدالحميد الرشودي ان نشرها في جريدة )الاتحاد( الاسبوعية الصادرة عن اتحاد الصناعات العراقي خريف عام 1989، والباب الثالث

أحاديث الرصافي التي أدلى بها للوجيه البغدادي الاستاذ كامل الجادرجي ـ رحمه الله ـ صيف عام ..1944 وقد نشرها الاستاذ كامل في العدد الأول من مجلة )الثقافة الجديدة( الصادر في شهر نيسان
من عام .1954

العـراقي الحـاج أمين المـميــز ـ رحمه
ـــــى الله ـ فـلقـــــد جـــــاء في كــتـــــابـه عل
الكثيـر من الأسرار، ما دفع الـرقابة
الـى نزع صفحـات منه، وإلا هل كان
الــرصــافي يـتحــدث عن مــاســونيـته،
الـتـي غــادرهــا ســريعــاً؟ أو حــديـثه
الـصريح مع رجـينة واخـتها سلـيمة
بنتي مراد بن باشا، وبوحه الذي لا
تـقبله أعـراف المجـتمعـات الـشــرقيـة
الـتـي تمــيل الـــى الـتــسـتـــر، وتعــمل
المـــــوبقــــات وتـــســتحــي مــن الاعلان
عنهـا؟مـا كنـت لأتصـور ان الـرصـافي
سيـدلي بـهذه الأقـوال، لو كـان يدور
في خلـده ان أحــاديثه الخلـويـة تلك
سـتـنــشـــر علــى المـلأ بعــد أكـثــر مـن
نصف قـرن من الـزمـان علـى وفـاته.
وهــذه هـي فـضـيلــة الأسـتــاذ خــالــد
مـحــمـــــــد الحـــــــافـــظ في أحـــــــاديــثـه
الاســتـــــراقــيـــــة تلـك، زادهـــــا فـــضلاً
ناشـرها الـدكتـور يوسـف عزالـدين ـ

أمد الله في عمره ـ.
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مــــــــواربــــــــة أو رتــــــــوش.. الــــــــذي روى
الأحــــــــداث مــن غــيــــــــر تـعــمــيــــــــة أو
مجــاملــة، ذلـك انه ـ كـمــا أرى ـ كــان
يتحـدث، حديث الصـديق لصديقه،
مـــن دون ان يــــطـــــــــرق ذهـــنـه انـهـــــــــا
سـتنـشـر في زمـان مـا، لـذا جـاء علـى
ذكـر الكـثيــر من المـسكـوت عـنه، انهـا
اشــبه بـتــــأريخ مــــا أغفـله الـتــــأريخ،
الــذي يقـف عنــد الحــوادث الـكبــرى
والمهمـة، أمـا الـصغيـرة والـشخـصيـة
فـيــطـــويهـــا الـنــسـيـــان وكـــر الأيـــام،
فجـاءت هذه الـسيـرة لتـصور عـقوداً
من حيـاة العراق الحـديث والمنـطقة
العــربيــة، وحيـاة الـرصـافي في تـألقه
وخـفــــــوتـه، في غـــضــبـه وحــبــــــوره في
أنـفــتـه واســتـجــــــدائـه، أو بــين أوجـّه
وحـضيـضه علــى لغـة الـشـيخ جلال
الحــنـفــي ـ رحــمـه الله ـ الـــــــذي ألـف
كتــابــاً عن الــرصــافي بهــذا الـعنــوان،
نشره عام 1962، انه قريب من كتاب
)بغــداد كـمــا عــرفـتهـــا( للـبغــدادي
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الله عــمــــــره ـ إذ زود المــــــؤلـف بــنـــص
رســـالـــة مـتــصـــرفـيـــة لــــواء بغـــداد
المرقـمة 5146 في 3/ 9/ 1938 )وزارة
المــدفعـي الــرابعــة( مــن ان اللجـنــة
قــــررت تخــصـيــص قــطعـــة أرض في
)أبـــــو غـــــريــب( للاســتــــــاذ معـــــروف
الرصافي تبلغ مساحتها ألف دونم.
والأنـكــــى انه يـقع في الـــوهـم، وهـــو
يـــــسـجـل اســم صـــــــديـقـه، مـــــــدوّنـــــــاً
مـذكــراته علـى صـورته الـشخـصيـة،
إذ يكـتـب علـيهــا مــا نــصه: )أقــدمه
الـى حضـرة حـاكم الفلـوجـة الـسيـد
حـافـظ خـالـد تـذكـاراً لمــا عنــدي له
من صـداقة واعجـاب بأفكـاره الحرة
وأخـلاقـه الـفـــــــــاضـلـــــــــة( مـعـــــــــروف
الــــرصــــافي 1 آيــــار ..1940 ويـقع في
الخلـــط ذاته وهــــــو يهــــــديه صـــــورة
جمعته مع الزهاوي وبينهما عازف
الـكمــان ســامي الـشــوا، كــاتبــاً علــى
الـصورة )تقـدمة مـودة واحتـرام الى
الفـاضل المهـذهب )هكـذا!!( الـسيـد
حـــافــظ خـــالـــد حـــاكـم الـفلـــوجـــة

المحترم(.
لقـد بــذل البـاحـث الكـبيــر الاستـاذ
الــدكـتــور يــوسف عــزالــديـن، الــذي
أهدى المكـتبة الـعربيـة ما نـاف على
ـــأريخ الأدب ــاً، في ت الخـمــسـين كـتــاب
والــشعــر والـتــرجـمــات، والـتــرجـمــة
الـذاتية في )حلـو الذكـريات ومـرها(
بـــذل جهــداً كـبـيــراً في اخــراج هــذا
الكـتــاب، الــذي احـتــوى الأحــاديـث
الـتـي أدلـــى بهــا الــشــاعـــر معــروف
الرصـافي الى الحـاكم خـالد محـمد
الحــافــظ، خلال سـنــوات 1938 يــوم
عــيـّـن حــــاكــمـــــاً في محـكــمــــة صـلح
الفلـوجــة، وحتـى أواخـر عـام 1940،
حــيــث دعــي الــــــى دورة الـــضــبــــــاط
الاحتيـاط لتلبد الجو السياسي في
الـعــــــراق واشــتــــــداد الـــصــــــراع بــين
الـعـقـــــــــــداء الأربـعـــــــــــة مـــن جـهـــــــــــة
والــشــرعـيــة الــدسـتــوريــة مـن جهــة
أخـــرى. ومـــا نــتج عــنه مـن احـــداث
مايس 1941، وظل ملازماً للرصافي
يـسجل أحـاديـثه حتـى بعــد انتقـال
الشـاعر الـى بغداد، وانـتقال الـسيد
خــالــد الــى وظـيفــة حــاكـم تحقـيق
الكــرخ وحتــى وفــاة الــرصــافي فجــر
الجـمعــة 16/ مـن آذار/ 1945، وقــد
آلت هذه المدوّنـات بعد وفاة الاستاذ
خــــــالــــــد الــــــى صــــــديـقـه الاســتــــــاذ
ــــيــــمــــــــــــان عــــبــــــــــــدالــــــــــــرحــــمــــن سـل
الخـضيـر،الــذي أعطـاهـا بـدوره الـى
صـديقه الـدكتـور يـوسف عـزالـدين،
كــان ذلك نهــايــة الــسبـعيـنيــات، واذ
يغــــادر العــــراق مخـتـــاراً لـلعــمل في
جامعة الرياض )جامعة محمد بن
سعـــــود ـ حـــــالــيــــــاً( والعـــــديـــــد مــن
جامعـات الخليج العربي، تظل هذه
الأوراق ثــاويــة في مكـتـبـته بـبغــداد،
وقــد فعلـت الايــام فـيهــا الأفــاعـيل،
وإذ يـزور نجله الــدكتـور مـوئل بلـده

يختطف هذه الأوراق من ثوائها.
واذا كــــــان لهـــــذه الـــــذكـــــريـــــات مــن
ـــــة اظهــــار ــــة، فـلهــــا فــضــيل فــضــيل
ــــــى حقــيقــته بـــــدون الـــــرصــــــافي عل

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

أعـدد أيـامــاً وأقبـض راتبــا.ولم يـكن
يخلــدي ان القـصـيــدة سـتــسـبقـنـي
اليه، فأجبـته: أسأل الله ان لا يكون
كــذلك، وجلـست علـى الكــرسي دون
اسـتئــذان.. ثم قــال: ليــش كل هــذا
العــداء يـــا معــروف؟ فــأجـبــته: يــا
صـاحـب الجلالـة لا يـوجــد شخـص
واحــــــد في الــــــدنــيــــــا يـقــــــول ان لــي
مطمعاً في مقـامكم، لأجل ان يكون
لي عداء مـعكم )....( ولما وجدت ان
الملك لا يــريــد المفــاهمــة، قمـت من
ــــالـــسلام مـحلــي ولــــوحــت بــيــــدي ب

وانصرفت...(.
وأرى ان حـديثه هـذا من مبـتدعـاته
وانــتفــــاخ الــــذات، لـكــن الــثــــابــت ان
المـلك فـيــصلاً عــاتـبه علــى قــوله :)

يعدد أياماً ويقبض راتباً(؟ 
فقـال له يـا معـروف)أنـا الـذي أعـدد
ايــــامــــاً وأقــبــض راتــبــــاً(. فــــأجـــــابه
الــرصــافي: أرجــو ان لا تكــون كــذلك
يـا صاحب الجلالـة.هذا مـا حدّثني
به المرحـوم أبي، وكـان يحضـر بعض
مجالـس الرصـافي التي يعقـدها في
داره ايــــام الجــمع. وجــــدت في هــــذه
الأحـاديث ارتـباكـاً كثيـراً، لعلـه ناتج
عـن ان الــرصــافي يــدلـي بــأحــاديـثه
تحت تـأثير المـسكر، لـذا لم أجد انه
ذكر تأريخاً محدداً لأي حدث لا بل
ـــــيــه حـــــتــــــــــــــى اســـــم اخـــــتــلـــــــط عــل
عبدالرحـمن النقيب، نقيب أشراف
بغــداد، ومــشـكل أول وزارة عــراقـيــة
بعـــد جلاء العـثـمــانـيـين والـطــامح
بعــرش العــراق مـثل غــريمه طــالـب
الـنقـيـب،فـيــذكــره بــاسـم )محـمــود
الــنقــيــب(!! ويــــذكـــــره بهــــذا الاســم
مـــــــــــرات عـــــــــــدة، ثـــم يـعـــــــــــود الـــــــــــى
الــصــــواب.كــمــــا يــــورد لــنــــا روايــــات
مـتـنـــاقــضـــة عــن مقـــالـــة كـــان قـــرر
نــشـــرهـــا في جـــريـــدة )الأمل( ضـــد
ــــراهــيــم صـــــالح شـكــــر، الـكــــاتــب اب
فيـرجــوه عبـدالعـزيـز المـظفـر مـديـر
المـطـبــوعــات، وقــد اجـتـمعــوا في دار
فــــــؤاد محــمـــــود الـــــدفــتـــــري لـلعــب
البــوكــر، بــسحـب المقــالــة، يــؤازره في
ذلـك الــسـيـــد أحـمـــد الــشــيخ داود،
ورؤوف الـدفتـري، وبعـد مـرور ثلاثـة
أيام ذهـب الى المـطبعـة ليـلاً وحذف
المـقـــــــال لــكــن المـفـجـع انـه يـــضــيـف
وكـــأنه نــسـي مــا قـــاله آنفــاً: )) وفي
الــيـــــوم الــتـــــالــي ظهـــــرت جـــــريـــــدة
ــــى صــــدرهــــا(( )الأمـل( والمقــــال عل

فيزوره ياسين الهاشمي معاتباً!!
كــيف حــصل هــــذا، وقـــــد أرسل مــن
يقـوم بحذف المقال نزولاً عند رغبة
اصــــــدقــــــائـه، وذهــب بــنـفــــسـه الــــــى

المطبعة للتأكد وحذف المقال؟!!
كــذلك أخـطــأ في تحــديــد مـســاحــة
الارض المهـــداة الــيه مـن مـتــصـــرف
لــــواء الــــدلــيــم صـــــديقـه محــمــــود
الـسنـوي البـالغـة خمـسين دونمـاً في
)أبـو غريـب(، مع انها لا تعـود ادارياً
الــى لــواء الــدلـيــم بل الــى قــضــاء
الـكاظمـية التـابع للواء بغـداد، وقد
ـــيـــــــــة الأمـــــــــر الأســـتـــــــــاذ أوضـح جـل
عـبدالمجـيد حـسيب القـيسـي ـ أطال
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وضعـفه أمـــامهـــا وتعــالــيهـــا علــيه،
حـتــى انه لـيـتـمـنــى لعق حــذائهــا!!
لقــد أظهــرت الــرســائل مــاســوشيــة
غــســـان وضعـفه، إزاء ســاديــة غــادة
وغــطـــرســتهـــا، وزيـــادة في الأذى لـم
تــنــــشــــــر رســــــائـلـهــــــا الــيـه بـحـجــــــة
ضيـاعهـا!!أرى لـو ان الاستـاذ خـالـد
محمد حـافظ، أخبـر الرصـافي بأنه
يدوّن أحاديثه اليه، وانه قـد ينتظر
فــرصــة ســانحــة لـنــشــرهــا، لمــا كــان
الــــرصــــافي قــــد تخــطــــى المحــظــــور
والمـمـنــوع، ومــا يــؤكــد قــولـي، قــوله:
)كـــان الاسـتـــاذ الـــرصـــافي عـنـــدمـــا
ــنــــــا المجـلـــــس ويــتـــــشـعــب ــــــو ب يـخـل
الحــديث صــريحـاً الــى أبعـد حـدود
الصـراحـة يـذكـر الحـوادث مفـصلـة
على علاتهـا وحقيقتها المجردة، بلا
مــواربــة ولا تــوريــة، فــانـتهــزت مـثل
هـــذه المـنـــاسـبـــات لـلحــصـــول علـــى
ضـــالـتـي المـنــشـــودة، وصـــرت أجــمع
منهــا عن الـرصــافي ومن أقــواله كل
مــا أريــده وأتــوق الــيه، ولهــذا كـنـت
عنـدمـا يجمعـني مجلـس منفـرد أو
عــام به يــستـطــرد الحــديث الــى مــا
فيه ذكـر أو خبــر، تعلق به وبـزمـانه،
انــتــبه لـلحــــديــث وعــنــــد رجــــوعــي
للبـيت أبــادر بتـدويـنه كمـا حفـظته
مــن الـــــــذاكـــــــرة، وكــنــت في ســيـــــــاق
الحـــديـث اسـتـــوضح عـن عـــدد مـن

النقاط وأسجلها...(.
لا بل انه قــد حــذف بعــض الأخبــار
التـي تتعلق بـالحـوادث المثيـرة التي
لا مجــال لــســردهــا، ومــا كـنـت أرى
الــرصــافي بحــاجــة الــى مـشــاكل مع
النـاس.. ولــذلك فـأنـا لا أكــاد اتفق
مع ما قـاله الباحث الكـبير الاستاذ
عبــدالحـميــد الــرشــودي، بين يــدي
الجـــــــــزء الــثـــــــــانــي مــن أحـــــــــاديــث
الــرصــافي، المــشــار إلـيهــا آنفــاً الـتـي
نـــشــــرهـــــا بجــــريــــدة )الاتحــــاد( في
شهري أيلول وتشرين الأول .1989
وقصة لقـاء الرصافي بـالملك فيصل
الأول، وانه غــادر المجلــس، مع عــدم
صـدور مـا يــستـوجـب زعله مـن قبل
الملك فيـصل، إذ كان قـال ضد الملك
وبـلاطه شعــراً، فـــأرسل علـيه المـلك
جليل الشـأن ليسـتوضحه ويـعاتبه،
وبـــــــــدل ان يـعـــتـــــــــذر عـــن قـــــــــولـــتـه
الفـاحـشـة، تـرك المجلـس مغــاضبـاً،
واعلانه في أحـاديـثه للحـاكم خـالـد
محمـد الحـافـظ انه تــرك المجلـس،
لا يـزيد في شـأنه، بل يزيـد من شأن
المـلك واسع الـصــدر.قــال الــرصــافي:
)أخــذني تحــسين قــدري وكــان أحــد
المـــرافقــين، وأدخلـنــي علـــى جلالـــة
المـلــك في غــــــــرفــتـه )....( بــــــــادرنــي
الملـك:ليـش يــا معــروف.. أنــا الــذي
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كـــولـــون عـــام 2002، وهـــو معـــروض
الآن في سوق الكتب.

لــيلاً، يــنـعقـــــد مـجلــــس الــــشـــــراب
الـيــومـي، الــذي يحـضــره عــدد مـن
أصــدقـــائه، مـنهـم حــاكـم مـحكـمــة
الـصلح في الفلـوجـة الاستـاذ خـالـد
محـمــد حــافـظ ـ رحـمه الله ـ حـتــى
اذا انفـض الـسـامـر ولـعبـت الخمـرة
ـــالـــرصــــافي في كل مـلعــب، جلــســـا ب
لـيـتحــدثــا ويـتــســامــرا، وقــد وجــد
الاسـتاذ خـالد ان أحـاديث الـرصافي
في هــــــذه قــمــيــنــــــة بــــــالــتـــــسـجــيـل
والــتـــــدويــن، فــــــإنه بـــــدأ بــتـــــدويــن
الأحـــاديـث حـــالمــــا يعـــود الـــى داره،
خــشــيــــة اللــبــس وضــيــــاعهــــا مــن
الــذاكــرة، لا بل كــان يــستــزيــده
ويــسـتــــوضـحه عـن اشـيــــاء
محـددة وحوادث مهـمة
وبعـضهــا شخـصـي،
ـــا أراهـــا حـــالـــة وأن
اســــتــــــــــــراقــــيـــــــــــــة،
اسـتـغفــالـيــة، إذ
كــــان الــــرصــــافي
ـــــى يــتحــــــدث عل
ســــجـــــــــــــيـــــــــــــتــــــه،
وحيـنمــا يكــون في
أوج تــدفقه وتــألقه،
وأخــذ الخـمــر مـنه كل
مـأخـذ، وأزال عن طـريقه
كـــل المحـــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــــــورات
والمـمـنــوعـــات، وأوغل في
الـتــنقـيـب عـن الأســـرار
وتــعـــــــــــــــريـــــــــــــــة الـــــــــــــــذات
والآخـرين، واذا كـان )أبـو
نــواس( قــد أوقـفهــا عـنــد
مـــــــــــوطـــن الأســـــــــــرار، فـــــــــــإن
الــرصــافي في مـــا أوقفهــا، تــرك
نفسه تأخـذ حريتها كـاملة، وكأنه

يتحدث الى نفسه.
ـــالـــرســــائل هـــذا الأمـــر يـــذكـــرنـي ب
الـشخـصيـة، الـتي يـتبـادلهـا الأدبـاء
والــــشـخـــصــيــــــات الـعــــــامــــــة، انـهــم
يتحـدثــون بصـراحــة كمـا لـو كـانـوا
يـتحــدثــون مع أنفــسهـم، لأنهـم مــا
كـانـوا يحـسبـون انهـا ستقع في يـد
مـن ينـشــرهــا علــى الملأ لاحقــاً،
فنجـد فيهـا العجب العـجاب
من الضعف الانساني، وفي
الـــــــذاكـــــــرة الـــــــرســـــــائـل
المـتبــادلــة بين غـســان
كــنـفـــــــانــي وغـــــــادة
الـــــــســـمـــــــــان، إذ
نـشــرت غــادة
رســــــــــــــائــلـــه

اليها 
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الــسـنــوات الـطــوال وحـتــى مغــادرته
الفلـوجة ابـان أحداث مـايس 1941،
ونــــــشــــــــوب الحــــــــرب بــين الجــيــــــش
العـراقـي والقــوات البـريـطــانيــة، لم
يكـمل تــألـيف كـتــابه )الــشخـصـيــة
المحمـديــة. أو.. حل اللغــز المقـدس(
الـــذي ظل مـحفـــوظـــاً طـــوال هـــذه
السـنوات ومـنه نسخـة لدى الاسـتاذ
كــــــامـل الجــــــادرجــي وأخــــــرى لــــــدى
الاســتـــــاذ طه الــــراوي، وثــــالــثــــة في
المجمع العـلمي العـراقي، وكـان أبي ـ
رحمه الله ـ قد انتسخ نسخة له عام
1949، وقـد نـشـر الـكتـاب في مــدينـة
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 شهاب أحمد القيسي
لمــا احـتلَ الانـكلـيـــز بغــداد في يــوم 11 آذار مـن
ســنـــــة 1917، وضـع القـــــائــــــد العـــــام لـلقـــــوات
الـبــــريــطــــانـيــــة بـيــــانــــاً بــــالــــرســــوم الــــواجـب
استـيفــاؤهــا من الـشـعب لحـســاب الـبلــديــات.
فبقـي هذا البيـان معمولاً به حتـى أواخر عام
1930، لـكن الــرســوم الـتي ورد ذكــرهـــا فيـه لم
تكـن لتجبـى بالـنص، لأن البـلديـات كثيـراًَ ما
كـــانـت تـتغـــاضـــى عـن الجـبـــايـــات لاعـتـبـــارات
اقـتصـاديـة وأدبيــة كثيـرة. فلمـا جـاءت الـوزارة
الـسـعيـديـة الـى سـدة الحـكم في 23 آذار 1930
أقرت لائحة قانونية لرسم البلديات اشتغلت
في تهـيـئــتهـــا عـــدة وزارات مـن قــبل، وقـــد أقـــر
البـرلمان هذه اللائحـة في 10ايار 1931 وتوجّت
بــالإرادة المـلكـيــة في 2 حــزيـــران 1931، فقـــوبل
هــــذا القـــانـــون بـــسخــط عـــام مـن الــطــبقـــات
المكلفـة بمـراعــاة أحكـامه، لاسـيمــا العمـال إذ
لم يـكن الــوضـع الاقتـصــادي يـسـمح بفــرض
رســـوم جـــديـــدة علـــى اصحـــاب الحـــرف الـتـي
تضـمنهـا القـانـون الجـديــد، واصبـحت بغـداد
في الخــامــس من تمـــوز ..1931 وهي في حــالــة
من الكـآبـة والـسكـوت شـملت جـميع مـرافقهـا
الحـيـــاتـيـــة فقــــد أقفلـت محـــالهـــا الـتجـــاريـــة
وتـوقفت عـمليـة الـبيـع والشـراء حتـى عـمليـة
ـــــــوقـفـــت هـــي الأخـــــــرى.. مـــــــا جـعـل الـــنـقـل ت
المواطـنون يفـتشـون عن الخبـز واللحم، لغلق
ـــــــادق اســـــــواقـهـــــــا، حـــتـــــــى المــــطـــــــاعـــم والـفـــن
والــصيـــدليــات شـــاركت في هــذه الحــالــة الـتي
استـمرت أربعة عـشر يومـاً، شاركت مـعها مدن
بعقـــوبـــة والخـــالـص والأعـظـمـيـــة والكـــرادة..
ومـدن الحلـة والكـوفـة وكـربلاء وشمـلت حتـى
مـــدن الجـنـــوب كـــالـبـصــــرة والكـــوت والعـمـــارة
والـنــــاصــــريــــة ومــــا تـبـعهــــا، ووقعــت في بعــض
القــصـبـــات والمـــدن تــــراشقــــات مع الـــشـــرطـــة

اسفرت عن وقوع بعض الحوادث المؤلمة.
أمــا الحكـومــة.. فقــد استـشعـرت بـوقــوع مثل
هـذه الحوادث قبل وقـوعها فـاتخذت التـدابير
لإفهــام الـنــاس بــأن قــانــون رســوم الـبلــديــات
الــــــذي يــــســتــــــاء مـــنه الـــــشعــب، خــــــولّ وزيــــــر
الــــداخلـيــــة صلاحـيـــة الــشــطــب علــــى بعــض

الرسوم وتخفيف البعض الآخر.
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ثـــــــــــورة الــــــــشـعــــب الـعـــــــــــراقــــي الــــــصـــــــــــامــــتـــــــــــة عـــــــــــام 1931  
اللازمة لـلتفاهم مع الأهلـين وإنهاء الاضراب
الـــــذي اتخـــــذ شـكـلاً مخــيفـــــاً، فـعقـــــدت عـــــدة
اجـتمــاعــات لمعــالجــة الحــالــة، إلا انهـــا مُنـيت
بـالفـشل، حيث حـدثت في اليـومين 11و12 من
تمـوز 1931 مصادمات بين المضـربين والشرطة
في بغـداد أسفـرت عـن نتـائج مـؤلمـة جـداً وكـان
الهتـاف بـسقـوط الـوزارة.. وبحيـاة المعـارضـة..
كما وقع في الحلـة والكوفة والنـاصرية وبعض
ألـــويـــة العـــراق مــــا وقع في العـــاصـمـــة بغـــداد.
واسـتــصــــدرت الــــوزارة مــــرســــومــــاً بــــرقـم )89(
خــوّلـت فيـه متـصــرفي الألــويــة وقـــائمـمقـــامي
الأقـضيـة ومـديــري النــواحي وقـوات الـشـرطـة
وحكــام الجــزاء صـلاحيــة تفــريق أي اجـتمــاع
يخـشـى مـنه، ويضـر بمـصلحــة البلاد، واتخـاذ

ما يلزم.
ــــــرق الملــك علــي ـ نــــــائـــب الملـك ـ الــــــى أخـــيه أب
فـيــصل الأول الــذي كــان في زيــارة الــى تــركـيــا
أخـبرهُ فيهـا بأن الحـالة في بغـداد خطرة.. وان
الأمـــر قـــد )فلـت( مـن يـــده، فعلـــى جلالـته ان
يعــــود الــــى بغــــداد فــــوراً.. وان تعــــذرت عــــودته
فعلــى رئيـس الــوزراء ان يــرجع في الحــال الــى
بغـــداد، ولمـــا كـــانـت ظـــروف المـلك لا تــســمح له
بالعودة أوعـز الى رئيس الوزراء نـوري السعيد

ان يعود الى بغداد.
عــــاد الـــسعـيــــد الــــى بغــــداد في 15 تمــــوز 1931
وعقـد اجـتمـاعـاً مع رؤسـاء الجـمعيـات الـذين
كــانـــوا في التــوقـيف وفــاوضـهم في لــزوم إنهــاء
اضـرابهم وضـرورة استئنـاف العمل، ولـم يجد
الــسعيــد عنـاءً في إعـادة الأمـور الـى مجـاريهـا
الأصليـة، فـأصـدر منـشـوراً نـاشــد فيه الـشعب

بلزوم العودة الى أعمالهم.
وفي الـوقـت نفـسـه، اجتـمع مجلـس الـوزراء في
16 تمـوز 1931 ووقع مـرسـومـاً بـرقم )90( جـاء
في بعــضه: )كل مـن يـــردع أو يـصـــر بـــالـكلام أو
بــوســائـط أخــرى، أو يحــاول ردع شخـص آخــر
يـــريـــد فـتح دكــــانه أو حـــانـــوتـه أو محل عــمله
ومــزاولــة أشغــاله، او تـسـييــر أي واسـطـــة نقل
بـــريـــة أو نهـــريـــة أو اي مــصلحــــة نقل أخـــرى،
يعـتـبــر مـتـــداخلاً بــالحــريـــة العــامـــة ويعــاقـب
بــــالحـبـــس لمــــدة لا تــــزيــــد عـن سـتــــة أشهــــر أو

بغرامة لا تزيد عن 600 ستمائة روبية(.
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فاكتـظت السجون بـالموقوفين وشـرعت المحاكم
تـنـظــر في الــدعــاوى المــرفــوعــة الـيهــا مـن قـبل
الحكومة، فكانت تحكم على الموقوفين بأحكام
مخـتلفة بـالبراءة والإفـراج والغرامـة والحبس

البسيط.
كـان الملك علي يتـولى الحكم عـن أخيه فيصل
الأول ونـاشـد جلالـته بضـرورة اتخـاذ التـدابيـر

غـــرفـــة لـتجـــارة رؤســـاء الجـمعـيـــات في الأمـــر
ولكنها عبثاً حاولت.

فقـد تعـاظـم الخطـر، وتفــاقم اسـتيــاء النـاس
من دوام هـذا الحال فـاضطـرت الحكومـة غلق
جمعـية أربـاب الصنـائع في بغـداد وفروعـها في
الألـوية، وأمـرت بتـوقيف رؤسـاء الجمعـيات في
تــدبـيــر الأحــزاب، وطــاردت الــشـبــاب الاحــرار،

الشرطة مع المضربين في ذات الوقت.
حــاولـت أمــانـــة بغــداد.. وكــذا غــرفــة الـتجــارة
وبعـــض المــــــؤســــســــــات والجهــــــات ان تفــــــاوض
المــضـــربـين في ضــــرورة إنهـــاء الإضـــراب الـــذي
أضرّ بالمملكـة )حكومة وشعـباً( أفدح الأضرار،
فـأعلـنت الأمـانـة انهــا شطـبت علـى قـسـم من
الـرسوم وخفضت من الـبعض الآخر وفاوضت

ـ ـ

أمـا الأحـزاب الـسيـاسيـة في العـاصمـة فـأعلنت
انها تستنكر مع الشعـب قانون رسوم البلديات
ومـا فــرضته علـى الأهلـين من رسـوم بــاهظـة..
لكـنهــا لا تـسـتغل هــذا الإضــراب وهــذا الـهيــاج
لمـصــــالح حـــزبـيـــة مــطلقـــاً.. ثـم رفعـت جـملـــة
احتجـاجـات الـى نــائب الملك تحـتج فيهـا علـى
أعمـال الحكـومـة في هـذا الشـأن.. وعلـى قسـوة


